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    تتلخـص فكـرة مقـال الاثنـين السـابق الـرئـيسـة في ان
جـذر مـشكـلات النظـام الـرئـاسي يكـمن في شكل تفـريقي
غيـر نــاجح علـى المـدى الـبعيــد لتقـسـيم الـسلـطــات بين
الـرئيس والكـونغرس ، فبـدلا من تأكـيد خضـوع السـلطة
التـنفيذيـة المستـمر للبـرلمان ، يفضـي النموذج الـرئاسي ـ
عمليـا ـ الى توسيع استقلال الرئيـس وظيفيا ، وبالتالي
تــولـيــد مـنــاخــات اســاءة اسـتعـمــال الــسلـطــة )مـن جهــة
الــرئيـس( ونـقص سـلطـة المــراقبـة الـشعـبيــة )من جــانب
الكونغـرس- البرلمان(. و تفيد خلاصة المقال السابق بان
تـنــاقــضــات الـنــظــام الــرئــاسـي الـبـنـيــويــة ـ فــضلا عـن
متطـلباته الخـاصة ـ تجعل مـن غير الحـكمة تـطبيقه في
بـلد علـى غرار العـراق ، فهو لـن يولـد الاستقـرار المنـشود

للنظام الديمقراطي.
ولـكن ، هل مـن اللازم ـ بنــاء علـى مـا سـبق ـ نبـذ الـنظـام

الرئاسي كليا جانبا؟ 
ليــس من الـضــروري تمــامــا ، فــالنـظــام الــرئــاسـي ، علــى
ــتـــــــاجـه ازمـــــــات مـــــســتــمـــــــرة في الحــكــم الـــــــرغــم مــن ان
الــــديمقـــراطــي ، يحــمل في مـنــطق بـنــــائه ـ وكـــذلـك في
تـطبيقـاته العملـية ـ ابـعادا ايجـابيـة مهمـة و لا سيـما في
نمـوذجه المعــدل شبه الـرئــاسي ، فهـو اذ يــستلـزم احـزابـا
كـبيــرة للاستـقطــاب الجمــاهيــري انتخــابيـا لا يــشتـرط
)مـثلمـا يفعل الـنظـام البـرلمـاني( ان تكـون هـذه الاحـزاب
مـتـمـــاسكــة داخلـيــا ومـنـضـبـطــة خــارجـيــا. في الـنـظــام
البرلمـاني ، حتـى يتسنـى للحزب ) او للاحـزاب ( السـائد
بــرلمــانـيـــا ان يخـــدم الحكــومــات المـنـبــثقــة عـنـه اصلا و
للاحـزاب المعـارضة ان تـقدِّم حـكومـاتهـا البـديلـة ، يجب ـ
بــالــضــرورة ـ ان تـتـمــتع بــدرجــة عــالـيــة مـن  الاتــســاق
الـبــرنــامجـي داخلـيــا والالـتــزام بــالـتـصــويـت الـبــرلمــانـي
خــارجيــا. لهــذا ، نــرى ان اعـضــاء البــرلمــان مـن مخـتلف
الاحـزاب السيـاسية )الـسائـدة في الحكم او المعـارضة( في
الانظمـة البـرلمانـية يـشكلـون كتلا حـزبيـة صلـبة نـسبـيا.
ينــدر ان يـصــوت نــائب حــزب ضــد سيــاســات حــزبه او ان
يتخـذ موقفا منافيا لما تتبـناه كتلته النيابية كلها ، وهي
مـحكــومـــة اصلا بـبــرنـــامج الحــزب وآلـيــات المحــاسـبــة
الداخلـية. ان حالات تنـافر هذا النـائب او ذاك مع حزبه
بحيـث يصـوت بمفــرده بصـورة مـسـتمــرة ) وليـس مجـرد
مــرة او مــرتين( انـطلاقــا مـن ارائه الخــاصــة هي حــالات
نـادرة وعادة ما تنتهي بمحاسبة النائب وربما استبداله ،
حتى ان البعض في البلـدان الغربية يطلق على اصحاب
هـذه الحالات لـقب ) افراد سـائبين ( او ) طيـور وحيدة (
. ان عــدم تـنــاسق الاحــزاب الــسـيــاسـيــة داخلـيــا وضعف
التــزام النـواب بــسيـاسـات احـزابـهم يحــول البـرلمـان الـى
تجمـع اكثــر ممــا هــو جمـعيــة وطـنيــة فــاعلــة، اي تجـمع
لقـوى مختلفـة تخـوض نقـاشات لا تـطبق سيـاسات و لا
تفرض آلـيات محـاسبـة شرعـية، علـى نحو مـا يحدث في
بلــدان كـثـيــرة. ربمــا تـعكــس هــذه الحــالــة مــا جــرى في

التاريخ النيابي للعراق الملكي. 
و علـى العكـس من ذلك، يعـمل النظـام الرئـاسي بمـرونة
اكبــر ) و لا سـيمــا حين يـتقــابل الــرئيـس الــذي هــو من
حـزب معين مع كـونغـرس معـارض( في ظل وجـود احزاب
غيـر مـنضـبطـة يمكـن لاعضـائهــا ان يصـوتـوا بمـا يحلـو

لهم بلا خوف كبير على مواقعهم في احزابهم.
ما طبيـعة الاحزاب الـسياسيـة السائـدة في العراق وكيف
تتــواءم، تــسهـيلا او تعـقيــدا، مـع اي من نـظــامي الحـكم

الرئاسي او البرلماني ؟ 
تتسم الاحـزاب السياسـية السائـدة في البلاد الان بطابع
غيـر وطني تنـظيميـا ، اذ انها تمـتد عـلى اصقـاع جزئـية
في العــراق وبـطــابع طــائفـي تعـبــويــا لانهــا تــسـتقـطـب
انـصــارهــا اســاســا بحــسب الـطــائفــة والقــوميــة والــدين
والمــذهـب والعــشـيــرة. وبــالـنـتـيجــة ، فــان الاسـتقــطــاب
البـرنـامجـي سيـاسيـا وفكـريـا سيـسيـر علـى عكـازات لمـدة
طــويلـة ، وسـينــوء النـظـام الحــزبي مـن ثقل اللاوطـنيـة

والتجزؤ والاستقطاب اللابرنامجي. 
مبـدئيـا ، تعـرقل هـذه العــوامل اي نظـام لـلحكم رئـاسيـا
كـان او بـرلمــانيــا ، فعلـى الــرغم مـن ان النـظـام الـرئــاسي
يمكـن ان يعمل في ظل احـزاب مفككـة الانضبـاط و على
الــرغـم مـن ان الاحـــزاب العــراقـيـــة يمكـن ان تـــدخل في
تحــالفــات انـتخــابـيــة نــاجحــة، علــى نحــو مــا جــرى في
انتخـابـات 30 كـانـون الثـاني المـاضي ، فـان تجـزؤ الـنظـام
الحــزبـي يعـني تجــزؤ البــرلمــان نفـسه ، وهــو مــا سـيجعل
الـرئيـس يتـربع علـى مـاكنـة تـعمل محـركـاتهـا بمـختلف
الاتجــاهــات ، وبــالـنـتـيجــة ، ســتكــون مــاكـنــة معـطــوبــة
وظـيفيـا. النـتيجـة المـؤكـدة هـي قيـام رئيـس قــابض علـى
سـلطـات كـبيـرة لا رادع لهـا وجـمعيـة وطـنيـة مـشلـولـة لا

معنى لدورها النيابي.
امــا الـكتـل البــرلمــانيــة فـمن الـصـعب تــوقـع ثبــات التــزام
الاحـزاب العـراقيـة بقـوائمهـا الانتخـابيـة الاصليـة ، وان
مـواقفها ستتـوقف ـ الى حد كـبير ـ ليس علـى ما تفرضه
القائـمة الانـتخابـية ، بل علـى حسـاب المنـافع والخسـائر
مــن كل مـــوقـف ، بل لـعل مـن المـتـــوقع ان يـتــنقـل بعــض
النــواب بـين القــوائم بــاسـتمــرار في اعقــاب الانـتخــابــات
القــادمــة الـتي سـتتــاتي بـجمـعيــة وطـنيــة جــديــدة. وفي
الحقـيقــة ، فـــان كل القــوائـم الانـتخــابـيــة ضـمـت قــوى
سيــاسيـة مـتنـافـرة ومـتنــاقضــة ولم يـجمعهـا الا حقـائق
اسـتقـطــاب الهــويــة مــا قـبل الــوطـنـيــة. ان مــا يمكـن ان
يـخـفـف مـــن ثـقـل عـــــــــوامـل الـلاوطـــنـــيـــــــــة والـــتـجـــــــــزؤ
والاسـتقـطــاب اللابــرنــامجـي هــو مــركـب مـن العــوامل
المضـادة. تحـتل ثلاثــة من هـذه العـوامـل المضـادة اهـميـة
استـراتيجـية: هـوية عـراقيـة مؤسـسة علـى دولة القـانون
حـصــرا ومــدعــومــة بـتـطــورات اجـتـمــاعـيــة ؛ تـتخـللهــا
تـبلــورات طـبقـيــة اقـتـصــاديــا فـضلا عـن تكــامل الــســوق
العراقيـة واتساع حجم الطـبقات الاجتماعـية و لا سيما
الـطـبقــات الــوسـطــى والعــاملــة والــراسمــاليــة؛ و تحــول
نـــوعـي في الــثقـــافـــة الــسـيـــاسـيــــة في العـــراق يــســـاعـــد
التحـالفات الحزبيـة على وعي مصالحهـا الاستراتيجية
بـطــريقـة جـديـدة بـعيـدا عـن الانكفــاء علـى نـرجــسيـات

الذات المجزأة. 
يمكـن لـثقــافــة سـيــاسـيــة تقــوم علــى مـبــادئ الــشــرعـيــة
الـديمقـراطيـة والـشفـافيـة ان تعـزز من طـابع ثبـات هـذه
الــتحـــالفــات وصــولا الــى تــوحـيــد المــزيــد مــن القــوى
الـسيــاسيـة الـصغيـرة حـول قــوى سيــاسيــة اكبـر وتعـميق
اسـس عـملهــا تنــظيـميــا وبــرنــامـجيــا و تـطــويــر النـظــام
الانتخـابي الحـالـي في الافق التـمثيـلي النـسبـي المعمـول
به الان بمـا يهيّئ الحـوافز لـتمتين التحـالفات الحـزبية.
ان تحقق هـذه العـوامل هـو الشـىء الـوحيـد الـذي يكفل
نمو نظام حزبي مؤائـم للنظام البرلماني. و بخلاف تعزز
نمو النظام الحزبي في العراق في افق وطني ديمقراطي،
افق مـتـمــاسك وطـنـيــا ومـتــوحــد ديمقــراطـيــا وملـتــزم
تنـظيـميــا ومحبـوك بـرنــامجيـا ، فـان الـنظــام البـرلمــاني
سـيــواجه مــشـكلات كـبــرى. فــالـنـظــام الـبــرلمــانـي ، علــى
اختلاف تنويعاته ، لايعمل ـ مثلما هي الحال في النظام
الـرئــاسي ـ علــى وفق مبــدأ تقـسـيم الـسلـطــات ، بل علـى
منـطق الاشتـراك في الـسـلطــات بين الهـيئــة التـشــريعيـة
والهـيئــة الـتنـفيــذيــة، البــرلمــان والحكــومــة. يتـبلــور هــذا
المنـطق في بـنيـة معـينـة للـسـلطـة الـسيــاسيـة يـعطـي من
خلالهــا الحــزبُ المعـنـي صلاحـيــات جــوهــريــة لــرئـيــس
الحـزب بان يقـوم بادارة تـنفيذ سـياست الحـزب وبرامجه
، ولكـن رئيس الحـزب يلبـث ـ في نهايـة المطـاف ـ جزءا من
عملية حزبية داخلية هي التي فازت بالانتخابات وليس
هـو مباشـرة ، على الـرغم من دوره المهم فـيها. لهـذا، فاذا
كــانـت مـصــائــر اسـتقــرار الـنـظــام الـبــرلمــانـي في العــراق
سـتعـتمــد اعـتمــادا حــاسمــا علــى طبـيعــة نمــو الاحــزاب
العراقية على امتـداد محور الافق الوطني الديمقراطي
، فــان الــطبـيعــة الــسيــاسيــة لـلحكــومــة ، من حـيث قــوة
رئيـس الـوزراء الفـرديــة وصلاحيــاته قيـاسـا بقــوة كتـلته
البـرلمـانيــة وصلاحيـاتهـا ، سـتتـوقف علـى كـيفيـة تـرتـيب
العلاقات بين قيادة كل حزب و سـائر تنظيماته وهيئاته.

ان التمعـن في علاقات الـصراع والـتفاعـل داخل الاحزاب
العراقية وفيمـا بينها سيلقي الضـوء ، ايضا ، على مدى
تحـقق مـنــطق الاشـتـــراك في الــسلــطـــة بـين الحـكـــومـــة

والبرلمان ومستويات هذا الاشتراك . 
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في نظام الحكم المقترح للعراق:
البرلمارئاسي)2(

ثائر كريم

العدد )411( الاثنين)13( حزيران 2005
NO (411)Mon. (13)June

فـمنـذ قـرون وانـسـان هــذا البلـد لا يمـتلك
الـتـــوازن الـطـبـيعـي بـين الانـتـمـــاء للجـــذور
والتـخلي عـن اشكــاليـات الانـتمـاء وتــأجيل
مــــا يمـكـن تــــأجـيـله والابــتعــــاد عـن دراســــة
الـظـاهــرة وصم الآذان عـن سمــاع إشكــاليـة
الانتمـاء واستحقـاق الهويـة التـي اصبحت
تمنح لمـن هب ودب من دون ضـوابـط وقيـود
في الـوطن أكثـر من أصحـاب الهويـة ذاتهم،
بل كـان التـرفع في خــوض التفــاصيل الـتي
تـؤدي إلـى حلحلـة عقـد الانتمــاء المصيـري
وافــضلـيــــة الـتــــأجــيل ورمــيهــــا في احــضــــان
الغـيـب أو الاجـيـــال اللاحقــة سـمــة عـمـيــاء
ـــــــات ـــــــورات والانـقـلاب ـــــــاريـخ الـــث تـلازم كـل ت
والـتحــولات المـصيــريــة علــى طــول التــاريخ
العـــراقـي المعـــاصـــر .  ولـم نقـــرأ في بـطـــون
الـتــــاريـخ العــــراقــي المعــــاصــــر مــــؤتمــــرات أو
ندوات لغربلـة واستنباط الممـيزات الخاصة
بمـــصــــطلـح الهــــــويــــــة والانــتــمــــــاء، حــتــــــى
الحكـومــات المتعــاقبـة كــانت لهـا مـشــاغلهـا
ومــشـكلاتهـــا الخـــاصـــة بهـــا، فكـــانـت تعـمل
بعيـدا  عـن هكـذا مــواضيع مـصيـريــة، ولم
تـفكـــر بعقــد مــؤتمــرات ودراســات غــايــة في
التخـصص الـدقيق لفـض التبـاس القصـد
في جـــذور مــشـكلــــة بقـيــت تعـــانــيهـــا الامـــة
العــراقيــة لمئـات الــسنـين من دون الـتصـدي
لها وخوفـا من مجهول ما يؤول اليه الامر
في حـالـة بــروز العقــد الثـانـويــة  لتـصب في
تيـار جـارف يـؤدي إلـى تفجـر بـراكين كـانت
سـاكنة وكـسولـة ربما قـد تؤدي إلـى التفتت
أكثــر مـن اللـحمــة العــراقيــة الـتي يـتبــاكــى
مـعظم الـعراقـيين عليـها الـيوم. ذلـك يعني
ان الابتعـاد عن عقـدة الخطـر سيـؤدي إلـى
السلامـة في اغلب الاحيـان، وهذا مـا يعمل
عليه من جـانب اخر معظم عـراقيي المنافي
الـــــذيــن عـــــادوا إلـــــى الـــــوطــن كــــســــــائحــين
ومتجولين في مـرابع الطفولة ومستذكرين
بعــضـــــا مــن أيـــــام المـــــاضــي الــبغــيــض وهــم
يصـورون بكاميرا تهم الرقمية الحديثة كل
مـــا تقع عـليـه اعيـنهـم، وفي نهــايــة المـطــاف
يطيرون إلـى منافيهـم )الجميلة( من  دون
الالـتفــات إلــى مــشكلات الــوطن ومـصــائـبه
المـتفاقمة ـ للكعبة رب يحميها ـ وهم بذلك
يـنـتــظــــرون ان تــتحـــســن مجــمل الاوضــــاع
وتحل مـشكلـة الكهـربـاء والمـاء الملـوث الـذي
لا يـطـيقـــون الـنـظـــر إلــيه وتعـبـــد الــشـــوارع
وتــــرصـف الارصفــــة وتـكـتـــسـي الـــســــاحــــات
بــــالحــــدائق وتـبـنــــى نــــاطحــــات الـــسحــــاب ـ
ليفكـروا اخوة المنـافي في العودة إلـى الوطن
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الأصولية كالبطيخ 
يعُـرّف المفكـر التـونسـي العفيف
الأخضر الأصـولية بأنها هوس.
هــوس بــالـنقــاوة. نقــاوة العــرق،
نقـاوة الهويـة، نقاوة اللـسان من
اللـحن والـدخـيل مـن الألفـاظ،
ورُهـاب الـتطــور والتجـديـد. من
نــاحـيــة أخــرى يعُــرّف الأخـضــر
الأصولية بأنها رفض للحداثة،
ورد فـعل هــــاذٍ علــــى الحــــداثــــة.

         
ــــة ــــا أشــبّه الأصــــولـيــــة كحـب وأن
الـبــطــيخ خــضــــراء مـن الخــــارج
وحمـراء أو قـرعـاء من الـداخل.
أي أنهــــا مـــســــالمــــة خــضــــراء في
ظاهرهـا وعنيفة حمـراء سافكة
ـــــدمـــــاء مــن داخـلهـــــا، أو هــي لل
قـرعـاء بـيضــاء من غيـر سـوء في
بعـض الأحـيــان، حـيـث لا تـنــشُّ

ولا تكشُّ.
تــــرتـكــــز الأصــــولـيــــة الــــديـنـيــــة
السيـاسية علـى مرتكـزات ثلاثة
، كمـا يحـددهـا راشــد الغنــوشي
ـــــديــنــي ـــــزعــيــم الأصـــــولــي ال ال
الـــسـيــــاسـي الـتــــونـــسـي وزعـيـم
"حـــركـــة الــنهــضـــة" الأصـــولـيـــة

وهي:
- فكر سيّد قطب.

- فكر الثورة الايرانية.
- فكر حسن الترابي.

ــــة مــن فــمــــا مـــــوقف الأصــــولــي
الـــديمقــراطـيــة مـن خلال هــذه

المرتكزات ؟
ــــــــىً واحــــــــد ــــــــاك مـعـــن وهـل هـــن
للـديمقـراطيـة سـواء في خطــاب

اليمين ام اليسار الإسلامي ؟

الديمقراطية أشكال مختلفة
ومعنى واحد

ــــــــــــيــــه أن مــــــــــــن المــــــــــــتــــفــــق عــــل
ــــــذ عهـــــد ـــــة مــن ــــــديمقـــــراطــي ال
الإغريق إلى اليـوم كانت منُتجاً
ــــاً، وأنهـــــا ــــاً وثقــــافـي اجـتـمــــاعـي
ــــــــــاً ــــــــــأ وفـقـ ل وتــــتـهــــيـ تــــتــــــــشــكّـِ
للمجـتمعــات التـي تعيـش فيهـا
وتــطـبـقهـــــا. "فهــي لا تقــــوم مـن
فــــــراغ بل تـُـمـــــارَس ضــمـــن واقع
اجــتــمـــــاعـــي محـــــدد وفي إطـــــار
مــرحلـة تــاريخيــة معـينــة"، كمـا
يـقــــــــــول الـعـفــــيـف الأخـــــضــــــــــر
)الأصــولـيــة تعـيق تـطـــور اللغــة
العربيـة، مجلة "قضايـا فكرية"،

القاهرة، أيار/1997(.
فـالـديمقـراطيـة الأوروبيــة مثلاً
تختلف في معنـاها ومبنـاها عن
ــــة الأمــــريـكـيــــة. ــــديمقــــراطـي ال
والــــديمقـــراطـيــــــة الإنجلـيـــزيـــة
ــــة ـــــديمقــــراطــي تخــتـلف عــن ال
الفـرنـسيـة. والـشــورى في العهـد
الــراشـــدي والتـي يحلــو لـبعـض
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كيــــف كانــت الأصُـــولية كل اثنين
عائــــــــــــقاً سياسيـــــــــاً للعــــــــــرب؟

شاكر النابلسي
لأي نـظــام سـيــاسـي عــربـي بــأن
يـتفــــاوض بحـــريــــة علـــى إعـــادة
جـدولة ديـونه أو الحـصول عـلى
قروض جديدة إلا بالاذعان إلى
هـذه الـشـروط الـسيــاسيـة الـتي
ـــــة مـــــا مــن قــــــد تفـــتح إمـكـــــانــي
إمـكــــانــيــــات تحقــيق الانــتقــــال
ــــــد الإلـه ــــــديمـقــــــراطــي" )عــب ال
بلـقزيـز، الانتـقال الـديمقـراطي
ــــوطــن العــــربــي: العـــــوائق في ال

والممكنات، ص 21(.

لا أرضاً قطعنا ولا ظهراً أبقينا!

إن الـعقـبــــة الأخــــرى في طــــريق
تحقيق الـديمقراطية في العالم
العــربي، كــانت تــأكيــد المفكــرين
ــــــــــى تحـقــــيـق الإسـلامــــيــــين عـل
ــــــــــشـــــــــــــورى الإســلامــــيـــــــــــــة لا ال
الـديمقراطـية الغـربيـة. وبما أن
آليـات الشورى الـتي طبُقت قبل
خـمســـة عشـر قـرنـاً غيـر مفيـدة
ــــــــــــالأغــــــــــــراض الآن، ولا تـفــــي ب
ــــــشـــــــــورى ـــــــــة، فـلا ال ـــــــــوبـ المــــطـل
الإسـلامــــيـــــــــة طـُـــبـقــــت لـعـــــــــدم
صلاحيـتها الـواقع المعـاصر، ولا
الـديمقـراطيــة طـُبقت لمعـارضــة
الـتيــارات الإسـلاميـــة لهـــا. ومن
هنـا أصـبحنـا كـالمُنـْبَت، لا ظهـراً
أبقـينـا ولا أرضــاً قـطعنـا. وهــذا
ـــــاحــثــين ـــــد الــب مـــــا لخــــصه أحـ
الإسـلاميـين بقـولـه: "إن النـظــر
ــــــور ــــشــــــورى مــن مــنــــظـ ــــــى ال إل
الديمقراطية وليس العكس هو
ـــــــــا الحــــضـــــــــاري ســـبـــب وضـعـــن
المـنـخفــض والــضعــيف. بـيـنـمـــا
الـــشــــورى أعــمق وأكـثــــر فــــائــــدة
لمـــســتقــبل الـبـــشــــريــــة ولـلغــــرب
نفسه" )إبـراهيم غـانم وآخرون،
الـتـيــــارات الإسلامـيــــة وقــضـيــــة
ـــــــــديمـقـــــــــراطــــيـــــــــة، ص 107( ال
وأخــــيـــــــــراً، فـــــــــإن مــــن عـــــــــوائـق
ــــة وجــــود دعــــاة ـــــديمقــــراطــي ال
الخــصــــوصـيــــة والاسـتـثـنــــاء في
ــــذيــن ــــة ال ــــديــنــي المــــؤســــســــة ال
يجابـهون الفكـرة الديمقـراطية
ويـسفهـونهـا. وأن هـذا التـسفيه
ـــــى وتلـك المجــــــابهـــــة تــــســيء إل
الإسـلام نـفــــــسـه مـــن حـــيـــث أن
الإسلام تـرك لـسلطـة الاجتهـاد
وسلـــطـــــة العـقل الــتـــصــــرف في
المجال السيـاسي. ووضع مبـادئ
ــــــــى وجــــــــوب لـلـحــكـــم تحـــثُّ عـل
احتــرام حق المشـاركـة العـامـة في
إدارة شؤون الجماعـة. وبذا، فإن
ـــــظـــــــــام ـــــــــذيــــن يـعـــــــــادون الــــن ال
الــــديمقــــراطـي يـقفــــون مــــوقف
المـنــــاهــضــــة الــصــــريحــــة لمـبــــدأ
الــشـــورى )عـبــــد الإله بـلقـــزيـــز،
نحـن والـنــظـــام الــــديمقـــراطـي،

ص 80(. 
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الهــائـل بين مـســـرحيـــة في وطن
ما وبـين واقع في وطن سواه، ولا
تمـلـك حـلاً لأمـــتـهــــــا ســــــوى أن
تـُـــورِّط نفــسهــا في الــدعــوة إلــى
ديمقــراطيـة كـلاميـة هــدفهـا أن
تــتجــــاهل الــــواقع المــــر بــــالـكلام
الحـلــو عن واقع ســواه )الصـادق
الـنيهـوم، صــوت النــاس.. محنـة

ثقافة مزورة، ص 176(.
ويـــــــــــــرى بــعـــــــض المــفـــكـــــــــــــريــــن
الإسـلاميـين أن الغــرب ومـــوقفه
من الـديمقــراطيـة العــربيــة هـو
العـائق لتحقـيق الديمقـراطية.
"فـــالغـــرب لا يـــريـــدنــــا أن نكـــون
ديمقراطيـين حتى علـى النمط
الغــــربـــي. لقــــد ضـــــرب الغــــرب
ديمقــراطـيــة الـثـــورة العــرابـيــة،
وضــرب مـشـــروع عبـــد النــاصــر"
)مـحـــمــــــــد عـــمــــــــارة وآخــــــــرون،
الـتـيــــارات الإسلامـيــــة وقــضـيــــة

الديمقراطية، ص 104(.
فهل هذا صحيح؟

ربمــــا يـكــــون هــــذا صحــيحــــاً في
ــــة القــــرن الـتــــاسع عـــشــــر نهــــاي
وبداية القرن العشرين، في وقت
كانت فيه الديمقراطية الغربية
لا تـــزال في مـــرحلـــة طفـــولـتهـــا
الأولى، ولـم يكن في ذلك الوقت
مــنـــظــمــــــات حقـــــوق الإنــــســـــان
والـدفـاع عن الحـريـات المـوجـودة
الآن في الغـــرب. كمـــا لم يـكن في
ــــــاء ذلـك رأي عــــــام غــــــربـــي أثـــن
يــضغــط علــــى حكـــومـــاته لحـث
ـــــا دول العـــــالــم الــثـــــالــث ومـــنهـ
العالم العـربي على تـطبيق حد
ــــــــى مـــن الاســـتـحـقــــــــاقــــــــات أدن
ـــــة. ولـكـــن بعـــــد ـــــديمقـــــراطــي ال
ـــــة ـــــة الــثـــــانــي الحــــــرب العـــــالمــي
ـــــظــــم ــــــــــى الــــن والـقـــــضــــــــــاء عـل
الـديكتاتـورية في الغـرب وانتهاء
ـــــبــــــــــــــاردة، بــــــــــــــدأت الحــــــــــــــرب ال
الـــديمقــراطـيـــة الغــربـيــة تــشــدُّ
ــــى ــــدأ الـــضغـــط عل حــبـلهــــا، وب
الــدول الغـــربيـــة من قـبل الــرأي
الـعــــــــام الـغــــــــربـــي لحـــثِّ ودعـــم
ــــــات في العـــــالــم ــــــديمقـــــراطــي ال
الـعـــــــــربــــي. ولـعـل الــــتـــــطــــبــــيـق
الــديمقــراطـي المتـعثــر والـضـيق
الـذي نـشـاهـده في بعـض أنحـاء
العــالم العــربي مـا هـو إلا رشـوة
مشروعة للغرب و"ترضية لقوى
الضغط الخـارجية" )عـبد الإله
بلقـزيــز، استـراتـيجيـة الـنضـال
ـــــديمقــــراطــي في المغــــرب، ص ال
79(. وقــــــــــد "كــــــــــانــــت الــــنـخــــب
الحــاكمـة فـيمــا مضــى تتجـاهل
المـطالـب الديمقـراطيـة وتمارس
جميع أنـواع الانتهـاك للحـقوق
المدنـية والـسيـاسيـة للمـواطنين
مـن دون أن تخــشـــى الاحـتجـــاج
الدولي. ولم يعد ثمة ما يسمح
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ــــديــنــي ــــزعــيــم ال وكــــأن هــــذا ال
والـسيــاسي كـان نــسيجـاً وحـده،
ومـــن بعـــــــده تقــــطَّعــت أوصــــــال
ــــة أو الــــشــــورى، ـــــديمقــــراطــي ال
وغــدت صــدىً، وذكــرى  مــوجعــة

وحزينة. 
ــــــسـلـفـــيــــــــون والإسـلامـــيــــــــون ال
ـــــة ــــــديمقـــــراطــي ـــــرفـــضـــــون  ال ي
بمعناها الغربي، لا عن كراهيـة،
ولا عــن أنهــــا تعـــارض الــشـــورى
العـُمـــريـــة الإسلامـيــــة، ولكـنهـم
يـرفضـونهـا لأن آليـاتهـا المعُقـدة
ـرة الفـهم علـى الحــديثــة مُتعـسّـَ
ــــة، كــمــــا أن الأحــــزاب الإسلامــي
تنـفيــذهــا يــستـــدعي اسـتعــداداً
ثقــافيــاً واجـتمــاعيــاً وحـضــاريــاً
ـــــــر مـــتـــــــوفـــــــر في الأحـــــــزاب غـــي

السياسية الإسلامية.
ـــــذلـك فـــــإن المـــــوقف إضـــــافـــــة ل
الـسـلفي يــرفض الـديمقــراطيـة
الغـــربيــة لأن كـثيــراً مـن قيـمهــا
يـتـنــــاقـــض والقـيــم الإسلامـيــــة
الـــسـيــــاسـيــــة الـتـي تــــدعــــو إلــــى
"المـسـتبــد العــادل" وأن الـشــورى
تعمل بـرأي "أهل الحل العقـد"،
وفي مقــدمتـهم "عـلمــاء الــدين"
ــــواء المـــــوقف ــــوا ل ــــذيــن حـــمل ال
التراثي نفسه، والذين يُعتبرون
ـــــــاء" وأصـحـــــــاب "ورثـــــــة الأنـــبـــي
الــــسلــطــــة الـعلـيــــا في المجـتــمع
ــــري، المـــشــــروع )محــمــــد الجــــاب
الـــنهـــضــــــوي العـــــربــي، ص144،

.)145

منَْ هُمْ عوائق الديمقراطية؟

إن أهم عــائق للـديمقــراطيـة في
العـالـم العــربي كـان الـسلـفيـون
الإســلامـــــيـــــــــــــــون أنــفـــــــــــســهـــــم.
فالـسلفيـون من رجـال المؤسـسـة
ــــــة، وبعـــض المــثـقفــين ـــــديــنــيـ ال
الإسلاميـين المتـشـدديـن يقفـون
عقـبـــة في وجـه الـــديمقــراطـيـــة.
وذلك بــسبـب أنهـم لم يمــارســوا
العمل الـسياسي إلا مـؤخراً كما
أنهـم حـَـــرفْـيــــون في مـنــــاهـجهـم
الفكــريــة. إضــافــة لـــذلك، فقــد
ــــــديم، ولــم ــــــى الـقـ انـكـفــــــأوا عـل
يجــــددوا أو يــطــــوروا أفـكــــارهــم
ــــــان وآخــــــرون، )عـــصـــــــام العــــــري
الـتـيــــارات الإسلامـيــــة وقــضـيــــة

الديمقراطية، ص 109(.
ـــــــات ـــــــرون إن الانـــتـخـــــــاب فـهـــم ي
البـرلمانـية والحـزبيـة لا تعني في
واقعـنــا العـــربـي المعــاصــر ســوى
مــســـرحـيـــة أوروبـيـــة مـتـــرجـمـــة،
يحـضـرهــا جمهــور محـدد جـداً
ــــا مـن المـثـقفـين. لـكــن ثقــــافـتـن
ــــــى الخلـــط بــين ــــــة عل القـــــائــمـ
ـــــديمقــــراطــيــــة لا الــــشــــورى وال
تــــســتـــطــيـع أن تقــيــــس الفـــــرق
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ـــــداد، أو ــــســـتقــيـــم مع الاســتــب ي
يـستقـيم الاسـتبـداد مع العـدل،
ــــــة ــــــة هـــي عــــــدال أم أن المــــســــــأل
الاستبداد، بمعنى أن الاستبداد
مـوزع بـالعـدل والقــسطــاط بين
ـــــنـــــــــــــــاس؟( . أمـــــــــــــــا الحــــكـــــم ال
ــــــصـلـح لا الجــــمـهــــــــــــوري فـلا ي
ـــــــوم." ـــــشـــــــرق، ولا لأهـلـه الـــي لـل
ــــــــــة، ج2، )الأعــــمــــــــــال الــكــــــــــامـل

ص333(.
ـــــــرُدد وكـــــــأن الأفـغـــــــانـــي كـــــــان ي
الحـديـث النبـوي المـُختلق الـذي
ـــــــون لـــتـــثـــبـــيـــت وضـعـه الأمـــــــوي
عـــــرشهــم واعـــطـــــائه الـــصــبغــــة
الــشـــرعـيـــة والقــــائل: "الخلافـــة
بعـدي ثلاثــون سنـة، وبعـد ذلك

ملُْك". 
ـــــــــــالـفـعـل فـــــــــــإن الخـلـفـــــــــــاء وب
الـــراشـــديـن قـــد حكـمـــوا قـــرابـــة
ثـلاثين سنـة )632-661م( وجــاء
مــن بعــــدهــم الملُـك العــضــــوض،
واسـتـمــر إلــى الآن. كـــذلك كــان
المـــــــوقـف نـفـــــسـه لـ "جـــمـــــــاعـــــــة
الإخــوان المـسلـمين" مـن الملـكيــة
المـصـــريـــة قـبل اغـتـيـــال المـــرشـــد
العـام حـسن الـبنـا، وكـذلك كـان
مـوقفهم من أنظمـة السلطة في
الخلـيج والعـــراق الملكـي وليـبيــا

الملكية والأردن والمغرب.

عمر بن الخطاب والشورى

ومن هنـا يتبين لـنا أن الخـطاب
الإسلامـي لا يخــرج في مـســألــة
ــــة ــــة عــن تجــــرب ـــــديمقــــراطــي ال
الــشـــورى الـــراشـــديـــة العـُمـــريـــة
كــــورقــــة وحـيــــدة رابحــــة طــــوال
خمسـة عشـر قرنـاً. فكـل حـديث
عـن الــشــــورى الإسلامـيـــة يـــدور
حــول هــذه الـتجــربــة الـيـتـيـمــة
التي تم نقضهـا في عهد عـثمان
ومـا تبع بعـد ذلك، وفيمـا يقول
ــــار رجــــال المــــؤســــســــة أحــــد كــب
الــديـنـيــة وهــو شـيخ مـن شـيــوخ
ــــن الأزهــــــــــــر مــــن أن "عــــمــــــــــــر ب
الخـطـاب أخـذ جادة الـرسول في
الـــشــــورى شـبــــراً بـــشـبــــر وذراعــــاً
بـذراع وهـو القـائـل في الـولايـة :
مـن قــــام بهـــذا الأمـــر فــــإنه تـبعٌ
لــذوي الــرأي، فـيمــا رأوا ورضــوا
به. وكــذلك فـعمــر بن الخـطـاب
ـــــــى ـــــــى أنـه حـق عـل ـــــشـــــــدد عـل ي
المـــسلـمــين أن يكـــونـــوا وأمـــرهـم
شـــورى بيـنهـم، وبين ذوي الــرأي
مـنهم" )محمـد الخضـر حسين،

الحرية في الإسلام، ص22(.
ومن الملاحظ هـنا، أنه لا يـوجد
في التــراث الإسلامـي أو التــراث
العربي طوال خمسـة عشر قرناً
مـضـت من تحـــدث عن الـشــورى
وضــرورتهــا كعمــر بن الخـطـاب.
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علــى عــداء كـبيــر مع الأنــظمـــة
كمــا هي في الجــزائــر مثـلاً. ولم
تـكن هــذه الأحـــزاب والمنــظمـــات
في الأردن والــعـــــــــــــــــراق المــلــــكــــــي
ــــــــــــى عــــــــــــداء مـع ــــــــــــرب عـل والمـغـ
الهــاشمـيين والعلـويـين كمــا هي
علـى عــداء مع أنـظمـة في مصـر
وسـوريـا مثلاً. ولهـذا كله جذوره
ومـرجعيـاته في التـاريخ العــربي
ـــــة الــتــي ــــسـُـنَّ والإسلامــي. فـــــال
تـُشـكِّل الغــالـبـيــة العـظـمــى مـن
الأحـزاب والمنـظمـات الـسيـاسيـة
كـانت طـوال عمـرهـا إلـى جـانب
الــشــرعـيــة المـتـمـثلــة بـــالخلفــاء
ــــــوك. وفي القـــــرن الــتــــــاسع والمل
عـشــر ومـطلع القــرن العـشــرين
ــــــــة بـــين تـعــــــــززت هــــــــذه الـعـلاقـ
المفكرين السياسيين من السنَُّة،
وكــــان علـــى رأس هـــؤلاء جـمـــال
ــــوَّج ــــذي ت ــــديـــن الأفغــــانــي ال ال
الملكيـة ونصَّبهـا نظـاماً سـياسـياً
وحـيـــداً  يــصلــح لهـــذا الــشـــرق،
وذلك مـداراةً للخـديــوي تـوفيق
ـــــــرغـــم أن هـــــــذا )1852-1882( ب
ــــدوداً الخــــديــــوي كــــان عــــدواً ل
للــــديمقـــراطـيــــة. فقـــد اخـتـلف
الخـــديـــوي تـــوفـيق مـع محـمـــد
شــــريف رئـيـــس الــــوزراء آنــــذاك
بشأن النظام الدستوري، فألغى
ــــس هــــــو ــــــوزراء، ورئِ ــــس ال مـجـل
الــــوزارة وكــــان خــصـمــــاً للـثــــورة
العرابـية التـي حاربتـه، وفرضت
علـــيه إعـــــادة محــمــــد شـــــريف.
والخــــديــــوي تــــوفــيق هــــو الــــذي
اسـتعــان بـــالإنجلـيــز لـيـنـصــروه

على الثورة العرابية.
فلـــنقـــــرأ كـــيف كــــــان يخـــــاطــب
جـمـــال الـــديـن الأفغـــانـي أشهـــر
مصلح سيـاسي وديني في القرن
التـاسع عـشر الخـديوي تـوفيق،
وكــيف كــــان يـُخفـــض له جـنــــاح
الـــذل مـن المعـــارضـــة والإصلاح،
ه على درب الملكية الشورية ويدلّـَ
) الملـكيــة الـشــوريــة، هـي الملـكيــة
التي يخُيـّر فيها الحـاكم بين أن
يأخذ بـالشورى أو لا يـأخذ بها.
وإذا أخـذ بهـا فهـي لا تتعـدى أن
تكـون نصيحة رقيقـة هامسة في
جلسـة سمر، تـتبعها دُعـابة لكي
تـشــرح صــدر الــسلـطــان بعــد أن
ـته( تـكــــون الـنــصــيحــــة قــــد غـمّـَ

كأفضل طريق للحكم:
"ولكـم رأينــا: مـِنْ عقلاء الملــوك
مـَنْ حـكـّـم عقـله فــــأرشــــده إلــــى
اسـتـبـــدال مـُـطلق المـُلك بـــالمـُلك
الـشـوري، فــاستـراح وأراح. وهـذا
الـــشـكل مـن الحـكـم  هــــو الــــذي
يــصـلح لمــصــــر ولــــدول وإمــــارات
الإسلام في الشـرق.وهذا الـشرق
بحـاجـة إلـى مـسـتبـد عـادل ) لا
نـعـلـــم كـــيـف يمـكـــن لـلـعــــــدل أن
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ــــــين ــــــن الإســلامــــــي المــفــــكـــــــــــــــــري
المــسـتـنـيـــريـن مـن أهـل الـيــســـار
ـــــد ـــــرازق، وخـــــال ـــــد ال كـعلــي عــب
مـحمــد خــالـــد، وأمين الخـــولي،
ومحمـد خلف الله، وغيـرهم، أن
يــطلقـــوا علـيهـــا "ديمقــراطـيــة"
ـــــشــــــورى الـــتـــي تـخـــتـلـف عـــن ال
مارسهـا الأمويـون، والعباسيون،

ومن جاء بعدهم.
ـــــة في العــــــام 1950 وجهــت هــيــئ
ــــونــــسـكــــو الــتـــــابعـــــة للأمـــم الــي
المـتحــــدة أسـئلـــة إلـــى أكـثـــر مـن
ــــاســي ــــة عــــالــم ومفـكــــر ســي مــئ
واجــــتــــمــــــــــاعــــي واقــــتـــــصــــــــــادي
بـــخـــــــــــصــــــــــــــــــــوص تـــعــــــــــــــــــــريـــف
للـديمقـراطيــة، وكـانت الإجـابـة
بأن لا تحديد واحداً ولا مفهوم
شاملاً لمعنـى الديمقـراطيــة. بل
إن مفـاهيــم الديمـقراطـية عـلى
مــــر الـتــــاريخ وبـين الحــضــــارات
تـتـنــــاقــض فـيـمــــا بـيــنهــــا تــبعــــاً
للـوضـع الاجتمـاعـي السـائـد في
كـل شـعــــب وفي كـل فــــتـــــــــرة. فـلا
نفــزعـن من عــدم اتفــــاق الفكـــر
ـــــســــــــاره ويمـــيـــنـه، الـعــــــــربـــي بـــي
بــتقلـيـــديـيه ولـيـبـــرالـيــيه، علـــى
مفهــوم محــدد للــديمقـــراطيــة،
وعــلــــــــــــــــى مــعـــــنــــــــــــــــى واحــــــــــــــــد
للــديمقـــراطيــة. فـلكل مـجتـمع
ــــــة ــــشــــــري مــن المجــتـــمعــــــات الــب
خـــاصـيـته ولـكل مجـتـمع تـبعـــاً
لــــذلك آلـيــــاته الــــديمقـــراطـيـــة
المخـتلفــة، شــرط أن تـصبَّ هــذه
ـــــة ضــمــن ـــــات في الـــنهـــــاي الآلــي
الإطـار العام للديمقـراطية وهو
ــــنــفــــــــــســه ــــــــــشــعــــب ل "حـــكــــم ال
ـــــــصـــــــــــــالحــه". إلا أن بــعـــــــض ول
المفكـرين يـرد هـذا الـتنـوع وهـذا
ــــى الــتـــطــبـــيقــــات الاخـــتلاف ال
الـديمقـراطيـة المختلفـة، ولـيس
ـــــديمقــــراطــي. ــــى المـفهــــوم ال إل
فجــوهـــر المفهــوم الــديمقـــراطي
واحـد. )نـيفين مـسعـد وآخـرون،
الـتـيــــارات الإسلامـيــــة وقــضـيــــة

الديمقراطية، ص 108(.

جمال الدين الأفغاني والملكية
الشورية

من الــواضح في النـصف الثــاني
مـن القــــرن العــشـــريـن- والـــذي
ــــة يـُــطلــق علــيه "عــصــــر هــيــمــن
العسكـر والدولـة التسلـطية" في
رأي المفـكــــر الـكــــويـتــي خلــــدون
ـــــــنــقـــــــيـــــــب - أن الأحـــــــــــــــــــزاب ال
والجـمـــاعـــات الإسلامـيـــة كـــانـت
ـــــــاح المـعـــــــارضـــــــة تـخـفــــض جـــن
للأنــظـمــــة الملـكـيــــة أكـثــــر ممــــا
تخفضهـا للأنظمة الجمهورية.
فلــم تكـن الأحـــزاب والمـنـظـمـــات
الإسلامـيـــة في الخلــيج العـــربـي
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الهــــوية العراقيـــة والاستـــحقاق... غربــــاء المــــنفى انموذجـــا
خضير فليح الزيدي
الـبــــولـــســــاريــــو بــــدلا مـن تمـــــزيق الــــوطـن
بـالكتابـة من خلف الحدود مـن دون معرفة
حقـيقيـة لمجـريـات مـا يحـدث علـى الارض.
وانـــــا كـــــامل الــيقــين مــن ان معــظــم اخـــــوة
المنـــافي سيـغيــرون الكـثيــر مـن معـتقــداتـهم
الــسـتـــراتـيجـيـــة حـين تـطـــأ اقـــدامهـم ارض
طــريبـيل أو سفـوان أو مـركـز الــوليــد ليـروا
بــأم اعيـنهـم واقعــا غيــر مــا نـظــروا الـيه في
شـاشـات الـتلفـزيــون أو غيـر مــا نقل الـيهم
من الـوافـدين للـمنفـى أو الـذين زاروا علـى

عجل اهليهم في ربوع الوطن.
ان مـــوضـــوعــــة الهـــويـــة والانـتـمـــاء لـيــسـت
مجرد اوراق ثبـوتية وصـورة فوتوغـرافية في
اعلـــى المـــربع الــصغـيـــر قـــد تـتـيح الامـتـيـــاز
لحاملها بـالتحدث باسم الـوطن وهو ينعم
بمـا تغـدق عـليه بلــدان المنـافي لمـسخ هــويته
الاصليـة، مما احـدث شرخـاً واسع الالتـئام
بين ما يفكـر به أصحاب الهـوية الحـقيقية
الذين لم يفكـروا في عبور سيطـرة طريبيل
اطلاقـا بـرغم المعـانـاة المـستمـرة علـى ايـدي
الجلاديـن ومعـاول الحـصـار الـصـدامـريـكي
الـتـي عـملـت مجـتـمعــة علــى تـنــاول المـصل
المـضـــاد ضـــد ايـــة مــشـكلات وهـمـــوم ودمـــاء
ـــــــة حـــــــدثـــت أو تحـــــــدث وجـــــــروح اضـــــــافـــي

مستقبلاً.
ان هـويـة الامـة العـراقيـة الجـديـدة ستـؤدي
حتمـا لاقصـاء الكثيـر من الطـارئين علـيها
الـذين ابقــوا انفسـهم متفـرجين علـى الـدم
العـــراقـي ولـم تـتلــطخ قـمـصـــانهـم الـبـيـض
نـاصعـة الـبيـاض بـالـدم والـطين العـراقـيين
في مرحلة حـالكة ومعقدة من تاريخ الامة،
مثـل لاعب الاحـتيــاط الــذي يـنهـي حيــاته
الــريـــاضيــة علــى )مـســطبــة( الاحـتيــاط لا
يعـرف ما يجـري داخل المسـتطيل الاخـضر
مـن تعـب وضغــوط نفــسيــة وعـضـليــة علــى
اللاعـبـين الاســـاسـيـين، تجـعلهـم في نهـــايـــة
المطــاف بعيــدا عن الهـدف، نـســوق الامثلـة
تـلك ونحـن علــى درايــة تــامــة بــان بعـضـهم
قـــــد تلـمـــس الجـــــرح العـــــراقــي الغـــــائـــــر في
الاعمـاق الـسحيقـة بـرغم بعـده عن سـاحـة
المـــأســـاة، بـل يعـــانـي شـــديــــد المعـــانـــاة ممـــا
يحـصل من ألم عـراقي خـالص تـرتجف له
الابــــدان وتـــــدمع لـه العـيــــون، امــــا الــــذيـن
اصــابتـهم )شــوزفــريـنيــا( الهــويــة المــزدوجــة
فقــــد نــــأوا بــــانفـــسهـم عـن هـمــــوم الــــوطـن
وجلـســوا يـنتـظــرون الحلــول الــسمــاويــة أو
العـصــا الــسحــريــة لـبـنــاء الامــة العــراقـيــة

المترهلة بمستحقي الهوية.
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الـــذي احـتــضـنه أيـــام هــــروبه مـن الـنــظـــام
الفـاشي ابـان الحقبـة الصـداميـة الـداميـة،
والا فـمن الــسهل جــدا الـتنــظيــر والـتقــول
وانـــــشــــــاء مــئــــــات المــــــواضـــيع عــن )الـــبلــــــد
المـسـتبــاح(، وهنـا، نــوجه الـدعـوة الـصـادقـة
من حمـيميـة الانتمـاء لكل المـثقفين خـارج
الحـــدود بـــالـكف عـن نغـمـــة الـتـبـــاكـي علـــى
الـــــوطـــن ودعهـــم يلـــتفــتـــــون إلـــــى الــــســـــوق
الاوروبية المشتركة أو وضع الحلول  لمشكلة
دار فور والـصحراء المغـربيـة وشرعـية جـنود

الــوطن الـســاخنـة علـى الــدوام مع اختفـاء
وغيـاب المـسبب الـرئيـس للهجـرة ـ الـسلطـة
الــدمــويـــة ـ وهنــا، علـينــا ان نـعتــرف بعــودة
الهوية العراقيـة للكثير ممن طلقوا المنافي
وارتمــوا في حــضن الــوطـن، بل الادهـــى من
ذلـك ان بعـضــاً ممـن اريقـت دمــاؤهـم علــى
اسفـلت الـشــوارع غيــر مبــالين بـالجـروح أو
الــشهــادة أو الخـطـف أو الاحبـــاط اليـــومي
المصـاحب لكل عـراقي قـد اكتـسب حقيقـية
الانـتـمــاء. ومــزق جـنــسـيــة الـبلــد الـضـيف

الام، فهـم فــــازوا، علـــى حـــد قـــول احـــدهـم،
بـاستحقاق حمل الجنـسيتين ، وذلك يتيح
لهـم كــبقـيـــة الخـلق هـــوايـــة الــتفــــرج علـــى
ـــــــد مـــن خـلال شـــــــاشـــــــة جـــــــراح اهـل الـــبـل
التلفـزيــون وذرف قطـرات الـدمـوع علـى مـا

حصل وسيحصل مستقبلاً..
ـــــــات الانـــتـــمـــــــاء الحـقـــيـقـــي ـــــــوي ان مـــن اول
لحــضــيـــــرة الـــــوطــن هــي العـــــودة الــبـــــاكـــــرة
لـلجــــــذور الحقـــيقــيــــــة وتـفعــيـل الهــــــويــــــة
العـــراقـيــــة بل الاكـتـــواء الـــرسـمــي بجـمـــرة
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تبدو إشكالية واكتساب شرعية الهوية اشكالية ازلية الصراع في الامة العراقية،
وعلينا مكرهين أو محبين. التعامل بصدق الانتماء مع مصطلح )الامة
العراقية( أو عدم الارتماء في حضن زوجة الاب باعتبار الاخيرة حاضنة

اصطناعية لبلاد تمتلك من المقومات والخصوصية ما يؤهلها للبحث عن
البوتقة الخاصة بها والبحث عن الهوية العراقية ذات الخصوصية في

التكوينات المعقدة التي برزت كلها على السطح دفعة واحدة ضمن مناخ حرية
الرأي الذي ساد الامة بعد التغيير، 


